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إن تكرار الحدث، وتوقف الزمن المنطقي يعكسان عجز الذات عن 

 استيعاب هذا الواقع الذي لا يمكنها تمثله

النسيان حيث الحدث يخلق : دمة مظهرينوهكذا تدمج عيادة الص
صدمة حين يكشف عن البنية الصدمية الكامنة، التي تقتضي تفعيل 

 بزخم واقع دخيل ارتباطا التذكر الحدث يصبح أكثر وإصرار .الكبت
وفرط التذكر يوجب . يتسبب بانفكاك الترابط بين واقعي وخيالي ورمزي

سألة معرفة حال الركيزة تحرير الذات من أسرها الخيالي، مما يطرح م
 .الرمزية في نظر القصور أو التعيب النرجسي

ولكن هذه العملية الصدمية لا يمكن عزلها عن الظروف الاجتماعية 
 من قراءة تحليلية للحروب الأهلية والحزبية وانطلاقا. والسياسية والثقافية

 ن لنا عدنان حب االله كيف أن الذات في مواجهة واقع جديد قد ترىيب
في الواقع يحيي العمل الإرهابي لدى الذات . نفسها في صدمة مضاعفة

إنعاش صورة قرينها المعاكس الذي يحملها على التماهي مع هؤلاء 
إن . ا أوديبيجماعيا االإرهابيين، كما في الحرب التقليدية، تحيي استيهام

أقل جرح، أو الخوف من خطر ما، يتجاوب مع استيهام الخصاء حيث 
 .فذ للشيء الذي أسقطه الفرد عليهمن الملعدو العايصبح ال

ن المؤلف هكذا كيف يتعارض مع طب نفسي مأخوذ يعبر مسعاه يب
د الذات كمسرح لهذا عبالبحث عن الدلالات بهدف وصف التناذرات ومستب

ذ إلا الانتهاء إلى منوال ئإن مثل هذه العيادة لا يمكنها عند. ضعرال
وهو منوال يتخلى "  جواب -حافز"نمط سلوكي للظاهرة الصدمية، من 

 .للاوعيا بعدعن 

 إن الفرضية التي يدعو لها على طول كتابه هي بالتالي فرضية السببية
 للصدمة كمبدأ توليد )كما يدعو( في الجهاز النفسي )وأثرها(الصدمية 

نه من نقطة نقص إ لوجود الذات من وجود لغة، فدإذ، إذا كان لا ب. الذات
. ، المتأتي من عصف الواقع، تحدث عملية الترميز)شرالمؤ(الدال 
 يمكن - النقطة التي لا يمكن، بمعنى من المعاني، الإشارة إليها-فالنقطة

هذا المجهول "الإنسان بفكرة موته الذاتي كممكن،  أن تكون مواجهة
، هذا الواقع الذي لا يقبل التسمية، من )ل لافيناسوحسب ق(" بامتياز

لنقطة غير قابلة للدعم بشكل كاف بحيث نحاول الإحاطة الواضح أن هذه ا
بها، بتكثير الصور الخيالية للموت، المفهوم على أنه من فعل المصادفة، 

 تنسينا، بالوقت نفسه، )"إنه نهاية حياة"( لنمط منطقي وعقلاني اأو وفق
إن رفع هذا المستنكر، هذا الأسر المتخيل، الذي يستقوي . الموت كموت

 هذه العلاقة ممكنارضة، تذكرنا بفكرة الموت، هو الذي يجعل على أثر 
 .بالآخر، كمكان ينبثق منه ما في الموت من دلالة

فهي حين تؤسس طقوسها . جدالقد فهمته الثقافات منذ زمن طويل 
، كوسيطات رمزية، تتيح الانتقال من تاريخاخرج قصة، تنها إالجنائزية، ف

تبة الموت في الشأن الاجتماعي، كى صورة الجثة، الصورة الفارغة، إل
وفي سياق الزمن، وفي فسحة الفضاء، مما يحافظ بالتالي على كيان 

 .الذات
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كتاب عدنان حب االله ذو أهمية راهنة، فهو حين يلقي الضوء على 
ي  نفسبة للصدمة، فإنما يتماشى مع طتيتعقيدات وعلى غنى العواقب الذا

 . لفرادة الفردمحواري يج "حديث"

ل مارس في بيروت أثناء حرب لعدنان حب االله، طبيب نفسي ومح
ة يشاهد وقعها في كل لحظة، إنه يرسم لنا يلبنان، إنه ينطلق من تجربة عياد

ل لامبالاة بمقدار ما يكشف إلى إدراكنا أن الأحداث ق نظل أمامه أمساراهنا 
 .انمالصادمة موجودة في كل وأحط 

وهو بعودته إلى النصوص الأساسية، يذكر بأن فرويد قد أشار إلى 
لأن الصدمة عندما تربط الذات . صعوبة اللاوعي عند أفراد يجابهون صدمة

 له في الاستيهام ربالحدث تكفل وظيفة تجاهل الأنا، وتحوله عن ما هو جا
)Fantasmisation( ى غيب الذات يقتصر الكلام علت اللاواعي، وعندما
وربما من أجل هذا أعطى فرويد، لفترة فقط، أهمية أكبر . لمصير عن القدرا

لدور الواقع الخارجي على حساب الاستيهام، وعندما اعترف بغلطه انفتح 
، حيث لم يعد العمل يكمن في إعادة بناء التاريخ العصر التحليلي الخالص

ي حفز المريض أ( بل في أرضية التاريخ داخل المكبوت من تأويله، اتسلسلي
 .)على سرد مكبوتاته لتأويلها

أمام تنوع المظاهر . وهدفنا هو العودة إلى السمات الكبرى لمسعاه
على اعتماد تجاربه الخاصة ومعارفه ليكمل ( عدنان حب االله حملالعيادية 

 .)عمله
. "رجل الذئاب"حالة ) موديله( النسياني نموذجه إن العصاب الصدمي

 الخصاء هي الصدمة الأخطر التي يمكن أن يتعرض تفاد منه أن عقدةيسو
ه القراءة نن الذي يبدو وكأوض المتكعرلها  الرجل في حياته، وهي ال

 .)1(الأخيرة لعلاقة الصدمة بالمشهد الأول المنشئ لها 

 عيادة متميزة بالنسيان، نسيان الحدث ذاته، ومعه نسيان كل اوإنها أيض
هذه الآلية يسودها . ورة بالصدمةالتصورات المربوطة مباشرة أو مدا

، "ما بعد الصدمة"جديد اسمه ل  من دخول داانطلاقاالاستيهام الذي يتشكل 
، حاله ) على عقبرأسافيقلبها (خل على السلسلة الدلالية، يدالذي يحاول أن 

، مطلق )الناظم( في الكمبيوتر ننص جديد ندخله على نص مدو"كحال 
 تبعاكل شيء يجب أن يعاد ترتيبه .  مكانهحرف لاحق أو سابق لا يبقى في

وبالطريقة ذاتها، إن الواقع الصدمي، ما إن يدخل فجأة إلى . للنص المدرج
الحقل الذاتي، حتى يخلق تغييرات في ترتيب السلسلة الدلالية، لا تستطيع 
الذات، بعد، البقاء في المكان الذي قبعت فيه من قبل، فهي مضطرة إلى 

 ".ة لتاريخها ولعلاقتها بالعالم تقديم قراءة جديد

  الذكرىإصرارأو " الفرط تذكري" ويتميز العصاب الصدمي 
)Hypermnésie( عن اللوحة السابقة بارتباط الذات وتعلقها بالحدث الذي ،

 . ما يشبه نقطة انطلاق جديدةمشكلايبقى أكثر من حاضر، 
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عن وسطه  على أثر قطع، قطع الإنسان دائماإن الصدمة تأتي 

الطبيعي، قطعه عن صورة مطمئنة، وعن مشروع مثالي في نظره، وعن 
اجتماعية، وبصورة خاصة عن عهد الطفولة الضامن  عائلته وعن بيئة

إن الأمثلة العيادية كثيرة، خاصة وأنه في هذا المجتمع المتحول . لرفاهه
 تبعدامس نفسه - وقد تجاوزه التقدم العلمي-إلى مجتمع قطع، يجد الإنسان

 .أكثر فأكثر، كذات

حوادث طرقات، : إن ظاهرات الإصابات بالكوارث ليست قليلة
 الموجودة هنا -فالحرب الأهلية. كوارث طبيعية أو حتى الحرب وعواقبها

 وهي شكل حديث من أشكال الصراعات الدولية، -وهناك في العالم
لاحق الإنسان معتدى عليه بدون توقف، وم. عالميا حدثاأصبحت للأسف 

عن هذه السببية الصدمية .  في استمراريتهمهددابهذه الأحداث، يجد نفسه 
براهام وفرانزي ظلت العاقبة الذاتية  وإنتكلم في كتابنا، إذ منذ فرويد

 .للصدمة غامضة وتقاوم الكشف عن سرها

إذا افترضنا راهنية هذا الحقل العيادي، لماذا لا تسترعي الصدمة 
يين بالصدمة؟ هل لأن المصدومين لا يتوجهون إليهم، اهتمام المحللين النفس

بل إلى الأطباء والى مؤسسات الاستقبال؟ ولكن إذا كان المصدومون 
يجهلون ما يمكن للتحليل النفسي أن يقدم لهم، فبالتأكيد أن المحلل النفسي لا 

 من الشؤون شأناإن هذه الإشكالية باعتبارها ليست . يفترض به ذلك
لا تخص تقنية في التحليل النفسي تقليدية، فالمحلل النفسي الموصى بها، و

هل هذه . الذي لا يشعر البتة أنه معني بالأمر ينزع إلى الانفصال عنها
سياسة مستحسنة؟ إن اختصار المحلل النفسي ليكون فقط مجرد تقني 

 عن الواقع العيادي القائم، يعني تناسي أن التحليل معزولامتخصص، 
من . )Trauma(هوم الصدمة ف إلى م-ي اكتشافه الأول ف-النفسي مدين

إن الطريقة . ضعرالمعلوم أن اللاوعي، يتكلم بداخلنا، مهما كانت كيفية ال
ر عبالفرودية قد اخترعت عندما تم إنشاء إطار مصطنع يتيح للاوعي أن ي

ومع ذلك لا شيء يفيد أن هذه الطريقة التي لاءمت ... عن نفسه بحرية
يقع على عاتق كل محلل نفساني أن يعيد . بتة لا تتغيرالبعض، هي ثا

 .ل النفسي الذي يبدو له الأكثر ملاءمة لكشف اللاوعيياختراع التحل

ن بعض المحللين، مساءلون في الأمر، إما مباشرة، عند إومع ذلك ف
مرض خطير، حادث، وفاة أحد (لين عندهم لظهور حدث ما لدى المح

 نسيان، يكشف عن )حالة(شرة، عند زوال ما بصورة غير مباوإ، )الأهل
إن التقلبات البنيوية، والعواقب . أحداث ظلت حتى حينه غير معلن عنها

على الوضع الشخصي والتي تتبع، تحملنا على أن نسأل أنفسنا عن دور 
أي بما : هذا الحدث ووظيفته في قيام الذات بصياغة نظرية عصابها

  من هذه الصدمة؟انطلاقاام تأثرت أو أصيبت؟ وكيف تشكل الاستيه

ى صدمة خطيرة، لا ق في مواجهة أي شخص تل- أنهتمامامن المؤكد 
مكان للتأويل؟ تفتش الضحية لدى الفريق المعالج تفهم حالتها، واكتشاف 

 .مكابدتها، ووسائل تخفيفها

بعد فوات "في مرحلة ثانية فقط، في المرحلة التي يسميها فرويد 
أن يتدخل، إذ لا يمكن التنبؤ أو استباق النظر، بعد ، يمكن للمحلل "الأوان

 .لاحقاات فعل الذات، ولا بمآل هذا الحدث دصدمة ما، لا بر

 )الذات(إما أن الحدث قد اندمج في بنية الفرد : احتمالان قد يطرحان
 محدثا لا ينفك يتكرر، غريبا جسمادفع ثمن ذلك، أو أنه يبقى يشرط أن 

بهذا (.  حول نواة تسمى المولدة للصدمةقاانفلامن جراء هذا الواقع 
 طالما لم يتم مكابدايظل " واقع غير قابل للتمثل "، تكلم لاكان عن )الشأن

 .دماجهوإاكتشافه 

وعن كل دورة . وينبثق عن هذا الانقطاع الحدثاني هواز إلى التكرار
د نعي. اء الهامشي الأولـر بما سبق تفويته في اللقـة تذكـتسوية تنتج بقي

ولكن، إذا وجدنا، وراء هذا المثال الصدمي، الاستيهام في أصل 
 لمساعدة الذات على استيعاب هذا ضروريا يتبدى علاجيا عملاالتكرار، فإن 

 الجديد ضمن السلسلة الدلالية، وعلى تمكينه بالتالي من التكيف في لالدا
 .مواجهة العالم

 طرحه طوال كتابه،من هنا هذا السؤال، الذي لم يتخلف المؤلف عن 
لأن المصدوم، في مواجهة ما . عن الشروط التي تتيح إقامة عمل تحليلي

إنه لا يستطيع إلا أن .  من حقل اللغةمستبعدا يرى نفسه " للصدمةلدا"بعد 
ومثله القول بأن . يجسد الحدث، بتضمينه في الآخر، مكان تسجيله الرمزي

التحول الذي لا يعمل إلا الذات تتكشف عاجزة في الحال، عن تحمل ثقل 
 .لل من المحآتياعلى إحياء الوضع الصدمي، بشكل تهديد بالموت 

كيف يمكن إدخال اللغة كوظيفة توسيطية؟ كيف يعطي المريض إمكانية 
 والنقل؟ ما التحول ء أثناعرضالتعرف على نفسه كذات في معاناته وتكوين 
 محلل النفسي يجد نفسه إن ال؟هو الشيء الذي يتيح سماع أكثر مما قد قيل

م للظروف الذاتية لهؤلاء ئ اختراع إطار ملاوإلى إلى ترتيب مدعواهنا 
 .المرضى

، في العلاج جداإنجاز جريء، لأنه يقتضي التخلي عن دروب معبدة 
التحليلي الكلاسيكي، مما يوجب على الممارس أن ينسى معارفه لكي 

 .يستعيدها

���%_��%�aא���������{�
 مصير الصدمة

 كيف يقيم الإنسان مأتما لنفسه: مصير الصدمة

 الصدمة ككشف للبنية -1
 مفهوم الصدمة -2
 نظرية الاستيهام -3
 الصدمة وتشكل العرض أو النواة المرضية -4
 الإطار الصادم -5
 مفهوم الصدمة في العيادة النفسية -6
 السببية الصدمية -7
 الصدمة ونزعة التكرار -8

 خلاصة
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وهي لا تنفك تتكرر . أصبحت الصدمة بعد الآن ظاهرة مؤثرة في مجتمعنا 
يكفي أن ينظر المرء . وتلامس بازدياد دائم العياديين في مقاربتهم اليومية

حوله لكي يتحقق أن مشاكل متعددة تتجه نحو السببية الصدمية، التي هي 
إن مجتمعنا .  المرضية-ات السيكولوجيةمصدر العديد من الاضطراب

يجاد مختلف الأجهزة التي إالحديث، عند وعيه لهذه المصيبة، قد استجاب ب
لهذا (لقد تم إنشاء تعليم جامعي . ها التصدي لطلب يزداد إلحاحهمه

صابات الحوادث إ، في حين فتحت وحدات عناية متخصصة ب)الغرض
والمسألة لم تقتصر فقط . العامة في المستشفيات )Sinistrose(والكوارث 

لاستجواب حقل الممارسة اعلى المجال الطبي النفسي، بل تجاوزته فشمل 
فكيف يتم .  إلى قاعة الإنعاشوصولاالطبية بالذات، من خدمة الطوارئ 

ادة ـة؟ وكيف يتم استعـي تتسبب بها الصدمـب الذاتية التـالتصدي للعواق
 استمرارية حيث وجد انقطاع؟ 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل

 
127   



Books Review  ßŠkn×@@@òÈu@a@

   
 على بعد موجودا آخر، شخصالا يسمع صوت الانفجار، في حين أن 
مكن إن هذا النمط من الصمم ي. كيلومترات من المكان، يتأثر بقوة الضجة

إن ردة فعل شخص مصدوم . ه بظاهرة العمى في حالة ضوء كثيفيشبأن 
تتعلق بعنف الحدث، وبحالة عدم الانتباه، وبشكل خاص بحالته 

الإغماء، وعندها ينسحب : وتختلف ردات الفعل. ل الرطمةالسيكولوجية قب
 رعبي، انطواء -المصاب من المشهد النفساني لكي يحتمي، أو تسطل

 على النفس، وضع جنيني، التظاهر بموت ظاهري، نوبة من يطفول
 ردات فعل عجيبة، لم تكن وأيضاالرعب الجماعي، ضيعان عقلي 

ة بعد فعل الحدث، تلك هي محسوسة ولا معاشة من قبل، وتصبح صدمي
 للصورة التي أعطوها عن أنفسهم مغايراحال أولئك الذين يتبدى سلوكهم 

بل :  لا تظهر مصادفة- حقيقة-في الحياة الاجتماعية، كل هذه الانعكاسات
إنها تتطابق، في مخيال كل أحد، مع أوضاع دفاعية وحمائية بقيت حتى 

 .ذلك الحين مكبوتة أو غير محتسبة

 وفعلها الأولي ما هو مصير آثارها في -زوال هذه الصدمةوبعد 
كيف سيتصرف المرضوض، خاصة إذا تسببت له هذه الأحداث  النفس؟

بخسائر جسيمة؟ عند اليقظة، يتيقن بأنه قد حصل له شيء ما، إلى درجة 
أنه لم تعد له ذات العلاقة بالواقع؟ من جراء هذا، يغير وضعه الذاتي 

ياته المستقبلية، لا ذات التوجه، ولا ذات الهدف، فقد مكانه، ولا يعود لح
إن ردة الفعل النفسانية . تجاوز الحادث الإطار التسلسلي في فضائه الزمني

عندما .  متناسبة مع كمية المحفزات الخارجيةدائماتجاه حدث ما، لا تكون 
ماذا حصل؟ ويتم التساؤل :  السؤاليطرحتحصل مثل هذه الظاهرات، 

 .يل الواجب إعطاؤه لهذا الحدث أو ذاكحول التأو

، 1897 -1895إن النظرية الصدمية، وتأويلها، قد لقيت في السنوات 
فقد اضطر فرويد إلى التخلي عنها .  في المسار الفرويديكبيرا منعطفا

 والاستعداد المسبق السيكولوجي )فانتاسم(لصالح نظرية الاستيهام 
لغاؤها بعدما كان يعلق عليها وإقة هذه المقاطعة للنظرية الساب. للعصاب

فقد كتب يقول إنه . الآمال، كان لها فعل الصدمة في ذات فرويد نفسه
: تتزلزل تحت قدميه، وأن كل شيء ينهار حوله أحس بأن الأرض

كل شيء قد . مشاريعه، الثروة، الرحلات، الشهرة، راحة الأطفال، الخ
مر، كان له، بشكل عام، اكتشاف علمي مخرب ومد". النروتيكا"انهار مع 

على غرار . أثر صدمي في مكتشفه، قبل أن يتحول إلى معرفة تكوينية
ولم ينج . الأثر الصدمي لاكتشافات كوبرنيك وغاليلي، على المعتقد الديني

 .)2(فرويد من هذه القاعدة 

إذا كان للأنا وظيفة تجاهلية تضليلية، فيما يتعلق بتجليات اللاوعي، 
 في الأحداث وتحولها )تربطها(ت الذات بذ المناوبة، وتثفإن الصدمة تأخ

.  في الاستيهام اللاواعي- بالنسبة إليها-بذات الوقت، عما هو حاصل
 الكشف )*( "الواقع"وبهذا المعنى يكون هنا تطابق بين الاستيهام، والحادثة 

 يعود ومحجوباغشى مإن الشيء الذي كان حتى ذلك الحين : عن الحقيقة
 .ور في الواقعإلى الظه

والانقسام الذي يطرحه فرويد بين هذين السجلين أتاح لنظرية التحليل 
فبالنسبة إلى فرويد، قد يكون للصدمة . النفسي أن تتحرر من سيطرة الأنا

ونستطيع أن نضيف أن بفعل الرطمة، . مفعول وتأثير بالغ بعد الحدث
 ممكنا، لا يكون يظهر التعديل في بنية الذات، ومع ذلك إن مفعول الرضة

مثاله، المرأة التي . سابقا غير معروف جديدا دالاإلا بمقدار ما يقدم 
 قد توقعته ولا - بالتأكيد-تعرضت لحادث اغتصاب، اغتصاب لم تكن

تخيلته، تفقد كل إحساس بجدوى ونفع جسدها، لأن المكان المقدس في 
ن وإ. غبة عن ملكيتها في نظام الر- بعد الآن-الجسد، يخرج صورة هذا

 غير المعروف، هو الذي سيكون في أساس علم الأمراض لبروز هذا الدا
 .الصدمية

إنه، في اللحظة التي: ةـ أساسي في الصدمبعدإن عنصر المفاجأة هو 

 فمنذ أن قام فرويد بثورته، ،اكتشاف وضع المحلل النفسي من تكرار فعله 
 لم يكن إلا إقلاعا . من المحلل أن يقلع عن الخطاب الشائعمطلوباأصبح 

 .فواتا، جزئيا فشلا

إنه . قرار بما يمثله بالنسبة إلينا، نحن المحللين، منطق الاهتماملإإنه 
 إن.  واقع العيادة وحسب، بل موقعنا الذاتي في ممارستنايمساهتمام لا 

الرغبة في التحليل، التي تفلت، كمنطلق يتعذر اختزاله، من هذه العملية 
 - إلا أن تحفز ذاك الذي تتحكم به هذه الرغبة إلى تكرارالأولية، لا يمكن

 . بالنسبة إليهافتتاحيا عملا ما سبق أن شكل -مع الآخرين

I. ةــــف للبنيـــشآكة ـــالصدم 
يهدف هذا العمل إلى استجواب دواعي المرض الصدمي وعواقبه على 

فهي : دوجةوالفائدة بالنسبة إلينا نحن المحللين النفسيين مز. الصعيد الذاتي
تقع في آن في جانب العصاب الصدمي وفي جانب العلاج التحليلي، لأننا 

ل، يحمل عندئذ، في سياق عرض قصته، سمة حدث محلنلاحظ أن كل 
ولادة أخ أو أخت، الموت المفاجئ لشخص عزيز، طلاق الوالدين، : صدمي

، المشهد داعتداء جنسي، هجر أو حدث خطير، وحتى، في أقصى ح
 الذي يكتسب صفته الصدمية ليس فقط جراء إقصاء الفرد بإزاء البدائي،

، أيضا، بل لثالرغبة الشهوية لوالديه، اللذين يرفضان أي حضور لطرف ثا
 في الفعل، يعيد طرح النظرية إخراجا، باعتباره إياهبنتيجة أن المشهد 

الجنسية الطفلية حول الولادة على بساط البحث عندما تبرز أثناء عمل 
 العمل المؤسس رى من أية أسبقية، المعتبر المع-هذا المشهد. ليتحلي

أي وجودها يفترض .  يبين دخول الذات، في تاريخها الجنسي-لوجوده
 .أولاغيابها 

رف أن عودة المكبوت يععندما يرتجف مطلق شخص من طبشة الباب، 
مستفيدة من لحظة غياب الأنا أو من ضعف .  عند الباب-فعلا -كانت

من هذه الصدمة . ف عن نفسهريقفز المكبوت، أكثر فأكثر لكي يعف اليقظة،
  آخر، عن طفل يتعرض لصدمة ما، يبين لنا بشكل أفضلمثلانيا آخذ دال

طفل صغير ما تعود أن يستحم مع أمه أو أخته، دون أن . الفائدة لموضوعنا
، استئصال اللوزتين( لعملية جراحية تافهة، كافياوكان . أحداهما ي عرجحري

، أو لحادث سير في عمر الخامسة أو السادسة )دة الدوديةئصال الزائأو است
حتى تطن الصدمة التافهة، في نفسه، بمفعول رجعي فتجعل مشهد العري، 

فالنظام المستقر في . وكاسحا عنيفاغير المؤذي، والعابر حتى ذلك الحين 
ساط البحث، حقيقته النفسانية، أي إنكاره للخصاء، قد أعيد، ووضعه على ب

ن المفاعيل قد تأتي مدمرة، إذا انعدمت الوساطة الرمزية، فوإ. مقلوبان وإ
رجل  "تلك كانت حالة. فتتسبب بعصاب، إن لم يكن بهذيان أو بهلوسة

ض رإن الرضة تف.  التي سوف نراها عندما خدش إصبعه الصغير"الذئاب
 .ب في تاريخ الذاتيبالقوة إعادة اكتشاف واقع مكبوت أو مغ

 "ي وج"حادث : لننتقل الآن إلى شكل آخر من الصدمة المسماة خطيرة
، في بلد في حالة حرب، أيضاأو في السكة الحديدية، حادث سير، أو 

في هذه . إرهاب، قصف مدفعي عنيف، انفجار منجم أو سيارات مفخخة
الحالات تكون ردات الفعل مختلفة، لأن الصدمة لا تتعلق فقط باستعداد 

 لحسابها الخاص، خاصة عندما تغير أيضالوجي، فهي قد تتفاقم سابق سيكو
 .ع الذاتقوا

  عند موت شخص عزيز، أو عند خسارة مال،-مثلا -وهذا ما يحدث
 .أو بتر عضو

في مرحلة أولى، تظهر ردة فعل مباشرة، منبعثة من قوة الاصطدام 
 من - حسب النظرية الأساسية عند فرويد- صدمة منبعثة،بالواقع الذاتي

رونات ي طاقة استيعاب النكثيرافائض في المحفزات، إن الإثارات تتجاوز 
والجهاز العصبي المركزي، المعطل بتدفق هذه الإثارات الداخلية، . الحامية

قريب أن انـوالغريب، أنه، يمكن لشخص في مك. يتصرف بأشكال مختلفة
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بية التي تحدث ينتظره، ويطالع صحيفة، ويتعجب من الاضطرابات الإرها

 في -طال إلا الآخريني أن هذا لا مطمئناعتقد يهنا وهناك في العالم، و
رات، ثم وفجأة، تنفجر مت الواقعين على بعد آلاف الكيلو-البلدان المتخلفة

 والدم والأجساد عراصقنبلة بقربه، صدمة الانفجار والدخان، والنار وال
خر، إلى الجحيم الذي سبق له  إلى عالم آمنقولاوهكذا يجد نفسه . الممزقة

من ذهنه، منذ لحظة من قبل، وها هو في مواجهة واقع لم يكن  أن طرده
 . له على الإطلاقمستعدا

 هذان المثلان يتيحان لنا أن نتثبت من ظاهرة مماثلة مهما كانت بنية
 وقعت الواقعة - في جزء من الثانية-سنى الوقت للتفكيريتالذات، فقبل أن 

لها   لم يعد- بعد ذلك-فالحياة. سبة إلى الأول والآخرنيء بالوانقلب كل ش
  وجود ميت عزيز، أو بتر لاند عةذات المعنى، ولا ذات المسار، خاص

 بمفعول أيضافقوام الصدمة لم يعد يتعلق فقط بالخسارة، بل . برء منه
، شرخا محدثا في الأنا بدون وساطة عصفالحدث، والمفاجأة، وبواقع 

 وبضربة واحدة تانوجدلية  الدلاشبكته حبكتي تخيوط الإن ال. فجوة
 مكسورا فيه هذا الأنا، أصبح يعيشن اس الذي كنمحلولة، والفضاء المتجا

، والزمن الذي كان يوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل قد مبتورا
لقد انتهت حقبة وبدأت . خ الأنايونجد أنفسنا أمام شرخ في تار. توقف
حيان تظهر على المصدوم من الإشارات والأعراض في بعض الأ. حقبة

 أشخاصا كثيراش، رقد سمعت يعيمنذ الحادثة، لم يعد : تشهد بتوقف الزمن
فمنذ . وطأة حدث خطير يقولون عن حياتهم إنها مقسومة إلى قسمين تحت

 هو المرجع التاريخي الذي يحل )العتيد(الحادث، أصبح وقوع الفاجعة 
هناك ما قبل الحادث وما بعده، كما لو أن الأمر تعلق ف. محل تاريخ الولادة

 على انفلاق شهودابموت أو بعث، حتى ولو ظل هؤلاء الأشخاص 
 من حيا إذا خرج إنسان -مثلاوجودهم إلى قسمين، في الثقافة الشرقية 

وعندها تأخذ الصدمة ذات دلالة .  يقال إنه انكتب له عمر جديد-حادث ما
في هذا .  يدخل في حكم ما هو مكتوب أو مقدرالولادة، أي أن الحادث

 تاريخه في سياق اقرتالشرخ المستحدث في نفسية المصدوم، فيما كان مس
، يبلغ الألم نقطة مستبقاوما سيحدث في تاريخ جديد، تاريخ قد يكون 

 بنقطة التوقف هذه، نقطة مرهونا مربوطا يصبح - بعد الآن-الذروة، لأنه
 لا إلى الماضي، ولا إلى منتميا -بعد الحادث -الانشطار، إنه لم يعد

 .مغيباالمستقبل، كما أن الحاضر أصبح 

بعد الصدمة يبقى بعض المصدومين مربوطين متعلقين بالحادث، 
 لكي يتخلصوا من -بحيث يعجزون عن التفكير بأي شيء آخر، فهم بحاجة

خاله في  إلى النسيان، والى دمج الحدث في ذاتهم، أو إلى إد-هذا الارتباط
ومن جراء الفشل في عملية التناسي تتسلسل العواقب . نظامهم ونهجهم

 وحيث يوجد الحدث -والإنسان، في عملية التثبيت هذه. المرضية النفسانية
 بفعل المفاجأة، على غرار ما حصل في ب، إنه مغيمستبعدا يكون -

ذا ما  مع هذا الفشل، وهيتآلففهو إذن يحاول أن . )*** (المشهد الأول 
 بين متأرجحاولكن هذا الواقع لا ينفك يتكرر، . حليليةلتتؤكد عليه العيادة ا
 .المعنى واللامعنى

 الغياب: إن التكرار الملحوظ في الصدمة يحاول أن يجمع بين الزمنين
 )الربط(والحضور في سلسلة واحدة، وهكذا تنفصل الذات عن الارتهان 

ما يحتمله من تطور، يتولى، المؤقت، في حين أن الحدث المعني، مع 
ه الأول مع الموت، في ئكوظيفة، تعليق الصحية، المدفوع بفعل التقا

هذه المسألة طرحت مشكلة أمام فرويد، فتساءل هل إن . الفضاء، الزمن
ل عف أو الكرب الذي يظهر في اللحظة أو بعد الضربة، هل هو ردة فلكا

هل هو كرب أو كف من غايتها تفادي وضع فنائي خطير، أو بقول آخر، 
 بأنه لا يرى كيف يمكن إدخال -متضايقا -واعترف فرويد. أجل الحياة

 إنه لم تتح له - خاصة كما يقول-العملية الجنسية في نشأة هذا العصاب
 .الفرصة لكي يحلل مرضى مصابين بالصدمة المفاجئة

فني تصـخل فكرة النرجسية التدري، أـلاج هذا النقص التنظيـولع

، ويكون أثرها صدما الفرد أكثر ما يكون في غفلة تكون المفاجأة أكثر يكون 
 .اأكثر اكتساح

الوقت   للأنايتح إلا بمقدار ما لم صدميابالنسبة إلى فرويد لا يكون الارتطام 
 من هذه الملاحظة يحاول فرويد وانطلاقاالضروري لكي تستنفر جهازها الدفاعي، 

إن . ارر الأحلام الرضية ذات الرجع أو التكلل أن يع،"د مبدأ اللذةعما ب"في 
)For-da  دا-فور(سوف تكون ضرورة " روغياب حض"التراتب 

 قصة )** (
ويركز التكرار على . الترميز الأول لحفيد فرويد في توالي ترميز الشيء

 غياب كي يتيح للذات -أثر الصدمة كي يدخل، هذه المتتالية أي حضور
 .يةالانفصال عن الثبوتية الزمن

إن وظيفة هذه الأحلام المتكررة تتجاوب مع هدفين بحسب النظرية 
من جهة إعادة إنتاج الحدث، من أجل إعادة تكون الإخراج، حيث : الفرويدية

 كشف العنصر الضائع، ومن جهة أخرى يديحاول المصدوم أن يستع
ظام دفاعي كان، بسبب مفعول المفاجأة، قد تعطل أول نك" الخوف "استرجاع 

 تتيح للمصدوم أن - يقول فرويد-إنها محاولة شفاء آنية عفوية. مرالأ
هل . يسيطر على الحدث وذلك عن طريق إدماجه في حقيقته النفسانية

راضية، " الذات" أنه بعد هذا التصحيح، تصبح - من هذا-بالإمكان الاستنتاج
ح بحجة أن التصحيح يعيد إقرار حالة سابقة؟ كلا، لأن هذا يعني أنها تصب

بنوع من الأنواع محكومة بأن تعيش، بعد ذلك، مع حصرها كبديل للحدث 
 لظهور دا وعندها لا يكون الهلع مجرد دفاع بسيط، بل إشارة إلى. الرضي

ولدته الرضة، ولا ينفك هذا الدال الواقعي يلح باستمرار لكي يحقق التعريف 
 .بنفسه

تناذر  أن ال-1918 بخلال مؤتمر بودابست سنة -قدم فيرنتزي
حباط، أرق، وسواس المرض، إ، المتمثل ب)Syndrome clinique(العيادي

 سببه -الحصر، اللاتسامح، الغضب، فرط الحساسية، سوء السلوك الخ
 على الأنا )لغلمةا( تترجم عن نفسها بفرط توظيف الليبيدو -ظاهرة نكوصية

باع شوإ، باستقواء نرجسي، الإلحاح في طلب الح: مع كل ما يستتبع ذلك
 -هذا التناذر الصدمي المتأخر لا يحدث. غة الشاذةئالنزوات الطفولية الزا

 إلا عند أشخاص من ذوي الاستعداد النرجسي المسبق الهش، -بحسب رأيه
هذا التفسير .  باضطرابات جنسية- وبدون علم منهم-كانوا مصابين من قبل

: لنا وهو لا يجيب مع ذلك على سؤا-ياديعوحتى ولو صح على الصعيد ال
هل يفسر وكيف استطاعت الصدمة أن تكشف القناع عن هذه البنية السابقة؟ 

ذلك الأسبقية لكل ما يحصل في التغيير البنيوي للذات؟ إن تأويل فيرنتزي 
 عن علاقة الذات شيئايتوافق مع نظرية فرويد الاقتصادية، ولكنه لا يقول 

يير وضع الذات  تغ- بعد دخول ترتيب جديد-بالحدث، ولا كيف أمكن
 .نفسها

 بخلال هذا المؤتمر وهو يأخذ بتقرير فيرنتزي، في -لاحظ إبراهام
أساس الاضطرابات التي تعقب الصدمة، وجود استعداد قبلي فردي ذي 

 تساءل عن مسؤولية عامل آخر )إبراهام(طبيعة جنسية أو نرجسية، ولكنه 
لى الموت أو كمثل في حالة الصدمة القوية الخطيرة، كمثل حادث قد يؤدي إ

في مثل هذا الوضع، تكون . فعل خطر يهدد حياة إنسان آخر ارتكبته الأنا
نحن نعرف أن . علاقة الأنا بواقع الموت هي التي توضع موضع التجربة

ن نظريته الخاصة عن الجنس حتى قبل أن تحصل له معرفة وكل فرد يك
 تبعالموت  نظرية عن وجوده وعن اأيضاكذلك يشكل . حقيقية بالجنس

 مؤمنالتركيبته النرجسية فهو قد يمضي عمره كله على سبيل المثال 
ماذا . رة ورحومةي التي توفرها له قوة خفية خالإلهيةبالحماية  بخلوديته أو

  منه؟ر الموت فجأة لا مففيهيبدو   لخطرمعرضايحصل له عندما يجد نفسه 

 أول يوم من أيامإنه في . تهلئ يسوق سيارته بهناء مع عارجلالنتصور 
 إلى التفكير في منصرفايقى، ساع الموبسمتمتع يسعطلته، ويتأمل الطبيعة، و

 .وفجأة وبلحظة من ثانية يحدث الحادث الذي يقلب حياته. هناءاته القريبة

وم الذيـ إلى التفكير في الي منصرفاوتر له في الممكانارجل آخر يتخذ 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل

 
129   



Books Review  ßŠkn×@@@òÈu@a@

   
 م نظريتهم، حول الصدمة، علىبراهاوإلقد أسس فرويد وفيرنتزي 

السبقية والاستعداد المسبق السيكولوجي، فأولوا على ضوء هذه الأسس، ما 
ولكنهم أهملوا العنصر الصدامي . عاش الذات المصدومةميجري في 

، وعواقبه في صميم تاريخ )ي تأثير الحدث المباشرأ(المنبثق من الواقعي 
ا الواقعي، الذي ينساب في سياق هذ... الذات أو علاقته بالزمان والمكان

، يزداد تخريبه كلما ازدادت بنيويا تعديلاد يولالشبكة الدلالية للذات، 
 .زعزعته للقناعات

وكذلك في الميدان التحليلي، أثناء عملية الانتقال، أو التحول في 
 أوضاعال بتكرار الوضع، بل يخلق منه لالعلاقة التحليلية، لا يكتفي المح

وهذه الأحوال الجديدة تندمج . ديدة، بشكل ابتكاري خالص جأحوالاأو 
هذا الانتقال، عندما . إنها عملية إعادة كتابة لتاريخه. وتشكل قصته الذاتية

إن عملية الترميم تقوم على معرفة هذا . يحدث، يكون له مفعول صدامي
بشيء (إن الرضة تذكر الذات، في تأويل أول أنها مديونة للحياة . المفعول

لتي ا(، والإنسان ميال إلى تناسي إنه مدين بموت ما لهذه الحياة )ام
 .)يعيشها

هو تصدر علاقة الأب بالأم التي آانت سبب: المشهد الأول) 1(
 .ولكن على حساب إلغائه آمدرك

نحن نعرف أن. إنه بهذا المعنى يكون للرض مفعول انتقالي) 2(
نشأ مقاطعاتهالاآتشاف النظري الذي قام به لاآان آان في م

وحدث الأمر ذاته بالنسبة إلى فرويد،: المتعددة للوسط التحليلي
عندما أدخل الشك في مفاهيم مسيطرة في عصره بعدما أصبحت
معتقدا ساندا، فالاآتشافات العلمية تزعزع الحقيقة الثابتة وتنقل

 .العلماء من اليقين إلى الشك بفعل صدمة الاآتشاف

(3) S. Freud, inhibition Symptôme et angoisses, Paris, PUF, 
1990 

تهدف الأديان آلها في محاولتها بناء الماوراء أن تعالج هذه) 4(
الثغرة، وأن تخلق عالما يستطيع فيه الإنسان أن يتعرف إلى ذاته

 .حتى في الجحيم، لأن العدم أسوأ من الجحيم

غاؤه أوالواقع هو الحدث الذي يأتي من الخارج ويستحيل إل(*) 
 .سيما أنه قد أحدث تغيرات جوهرية في نظرتنا. إعادته

المقصود تغييب الشيء بعد حضوره، آي تتمكن الذات من)**(
 .ترميزه أي تسميته ثم السيطرة عليه والتحكم به

.الذي يشهد ولادته على شرط أن يكون مغيبا: المشهد الأول(***) 

. )الغرض(لمواضيع الأخرى التوظيف الليبيدي للأنا من بين توظيفات ا
واستنتج فرويد . وبالمناسبة شدد فرويد على الطبيعة الجنسية لمفهوم الليبيدو

من ذلك أن كل انفصاله عن معية شيء مهما كبرت قيمته أو صغرت هو 
من أجل هذا تمسك بقوة . مي، ويؤدي إلى عقدة الخصاءصدفي جوهره 

 .)3( "مماثلة للرهبة من الخصاءإن الرهبة من الموت يجب أن تفهم ك"بالفكرة 

إن غموض المسألة لا يزال كما هو لأن الموت يحيل إلى شيء ما لا 
 أما ،الإنسان يمكن أن يخشى خسارة شيء معروف. يصوره مفهوم الخصاء

الموت فيما هو موت، فيظل في سجل المجهول، إنه لا يستطيع بعث خوف 
كر به عن الموت يفل ما وك. حقيقي، لأنه لم يحصل تجربته على الإطلاق

بالمقابل، للحياة نوع . يدخل في التمثل الخيالي، وفي الثقافة والخرافة، والدين
الطابع  من التصور يحيل الذات إلى توظيفاتها الداخلية أو الخارجية، ذات

فمن هذا المجموع يتشكل كيان . لي والمهني، والعاطفيئالاجتماعي والعا
 .الي خسارة الحياةالذات، وكل فراق يعادل بالت

  للخوفمعادلاهل نستطيع الاستنتاج بأن الخوف على الحياة، لا يكون 
من الموت؟ أحدهما يحيل إلى معرفة الذات، إلى الأغراض الأكثر قيمة 

 والآخر يحيل إلى المجهول، إلى الشيء الذي لم ،"التي هي من دون ثمن "
 لأن الذات )مه( قلق  أبدأ، إن المجهول بذاته هو مصدرير أبدأ ولم يعش

تخشى أن تجد نفسها في مكان ليس فيه أي تعرف يشهد لها على وجودها، 
أو خارج الاعتراف " خارج التصور"فيه كل مرتكز لأنه  )4(في مكان يضيع 

يبقى أن العامل المخرب المبلبل في الصدمة هو الصفة غير القابلة . الرمزي
كبديل مما يضفي عليها صفتها للتخيل، من جراء بزوغ، الواقع المستحيل 

 غير ممكن عصي على كل وساطة أمراالغير المعقولة كونها تجعل الواقع 
 .رمزية

 تآ م، بمقدار ما هوئإن دخول هذا الواقع، العاصف، يقلب الترتيب القا
من هذا المنطلق . من مكان غير مسمى، من خارج الزمان، وخارج المكان

ع نحن عاجزون عن تحديده في الزمن أو في في الواق. تبدو لنا نظرية القدر
شتق من توالعواقب السيكولوجية المرضية، التي ذكرها المؤلفون . الفضاء

إن الإنسان مدعو إلى . زعزعة اليقينيات النرجسية التي تربط الذات بالعالم
وكل النظريات التي استطاع أن . التعرف على ذاته، في وهنه، وفي عجزه

 تنبعث فجأة -يرة، الخلود، وإنكار الموت والخصاء كل قدرة خ-يفبركها
وله . أثناء الرضة، يعيد الواقع طرحها الذي لا يقبل التسوية، لأنه هو النظام

 .الكلمة الأخيرة بعد أن مضى
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